
 نيودلهــي – يراقب السياســــيون في 
الهند بقلق استيلاء طالبان على السلطة 
في أفغانســــتان، خوفا مــــن أن يفيد ذلك 
خصمهم اللدود باكســــتان ويغذي التمرد 
المســــتمر منــــذ فتــــرة طويلة فــــي منطقة 
كشــــمير المتنــــازع عليهــــا حيــــث يمتلك 

المسلحون بالفعل موطئ قدم.
وقال القائد العسكري السابق لشمال 
الهنــــد بــــين عامــــي 2014 و2016 ديبندرا 
ســــينغ هــــودا إن الجماعــــات المســــلحة 
المتمركــــزة عبــــر الحــــدود في باكســــتان 
ستحاول بالتأكيد دفع الرجال إلى كشمير 

بعد انتصار طالبان في أفغانستان.
وأضــــاف أنــــه مــــن الســــابق لأوانه 
التكهــــن بما إذا كان أي تدفــــق للمقاتلين 
إلــــى كشــــمير ســــيكون ”بأعــــداد تزعزع 
وتدفع المنطقة  اســــتقرار الوضع الأمني“ 

إلى مواجهة عسكرية.
وخاضــــت الهنــــد وباكســــتان حربين 
على كشــــمير، ويحكــــم كلا البلدين أجزاء 
من منطقة الهيمالايا، لكنهما يطالبان بها 

بالكامل.
ويشعر المسؤولون الهنود بالقلق من 
أن أفغانستان تحت حكم طالبان يمكن أن 
تكون قاعدة لتنظيم المسلحين الإسلاميين 
في كشــــمير، وكثير منهــــم متحالفون مع 
باكســــتان فــــي صراعهم ضــــد نيودلهي. 
وكانــــت نيودلهي تصنّف حركــــة طالبان 
الباكســــتانية ”جماعة إرهابية بالوكالة“ 
وتساند الحكومة الأفغانية التي تدعمها 
الولايــــات المتحدة قبل الإطاحــــة بها في 

أغسطس.

شحنة معنوية

وصف ســــيد صلاح الدين، وهو زعيم 
الكشــــميرية،  المتمردة  الجماعات  تحالف 
في رســــالة صوتية نُشــــرت عبر وســــائل 
التواصل الاجتماعي بعد أيام من سقوط 
كابول، انتصار طالبان بأنه ”اســــتثنائي 

وتاريخي“.
وقال صلاح الدين، المقيم في كشــــمير 
الخاضعة لســــيطرة باكستان، إنه يتوقع 
أن تســــاعد المجموعــــة الأفغانية متمردي 
كشــــمير. وأضــــاف ”بالطريقــــة نفســــها، 
ســــتُهزم الهند أيضا على أيــــدي مقاتلي 

كشمير في المستقبل القريب“.
الماضية،  القليلــــة  الســــنوات  وفي 
تعمــــق الغضب فــــي كشــــمير بعد أن 
جــــرّدت الحكومــــة الهنديــــة (بقيادة 
يمينــــي)  هندوســــي  قومــــي  حــــزب 
المنطقــــة ذات الأغلبية المســــلمة من 

وضعها شبه المستقل.
ويقول مسؤولون هنود 

لديهم معرفة مباشرة بالتخطيط 
الاستراتيجي للمنطقة إن 

صعود طالبان قد يجذب المزيد 
من المجندين والأسلحة للمقاتلين 
الكشميريين القادمين من الجانب 

الباكستاني. وقد تحدث 
المسؤولون بشرط عدم الكشف 

عن هوياتهم تمشيا مع اللوائح 
الحكومية.

وأوضح برافين 
ساوهني، الخبير 
العسكري ورئيس 

تحرير مجلة فورس 
الشهرية التي 

تركز على الأمن 
القومي الهندي، أن 

”مكانة باكستان 
الجيوسياسية 

ارتفعت مع مجيء 

طالبان وسيؤدي ذلك إلى تشديد موقفها 
من كشمير“.

وعلى مدى ســــنوات، تنشط جماعات 
مســــلحة مناهضة للهند مثل عسكر طيبة 
وجيــــش محمد على الحــــدود الأفغانية – 
الباكستانية وتتدرب في معسكرات هناك. 
وانطلاقا من المنطقة الحدودية تشن هذه 
الجماعات هجمات في الهند. وفي أعقاب 
ســــيطرة طالبان علــــى أفغانســــتان، فإن 
مســــلحي هــــذه الجماعات قد يكتســــبون 
جرأة أكثــــر ويحصلون على مناطق نفوذ 

أكبر لتنفيذ هجماتهم.
وتقــــول نافنيتــــا بيهيرا مــــن جامعة 
دلهي ”ســــوف يعتمد الأمر مــــن الناحية 
الاســــتراتيجية على مدى تطور العلاقات 
بين طالبان وباكســــتان والصين، وأيضا 
ســــيعتمد الأمر على مــــا إذا كانت طالبان 
ســــتقدم علــــى دعم حــــرب الوكالــــة التي 

تخوضها إسلام أباد في كشمير“.
وقد ســــافر وفد باكســــتاني يرأســــه 
فايز  العســــكرية  الاســــتخبارات  رئيــــس 
حميد في أوائل سبتمبر إلى كابول وسط 
تكهنــــات بأنــــه كان هناك للمســــاعدة في 

تشكيل حكومة طالبان الجديدة.
وفي نفس الوقت تقريبا، اندفع وزير 
خارجية الهند هارش فاردان شرينغلا إلى 
واشــــنطن حيث قال إن الولايات المتحدة 

وبــــلاده ”تراقبان تصرفات باكســــتان في 
أفغانستان عن كثب“.

وقبل الانســــحاب الأميركــــي النهائي 
كانت الهند من أوائــــل الدول التي أجلت 
دبلوماســــييها بعد دخول مقاتلي طالبان 
كابول في الخامس عشــــر من أغســــطس 

خوفا على سلامة موظفيها.

أن  الهنــــود  المســــؤولون  ويؤكــــد 
الجماعــــات المســــلحة التــــي تتخــــذ مــــن 
باكســــتان مقــــرا لهــــا مثل جيــــش محمد 
وعســــكر طيبة اللذين يعتقد أنهما ساعدا 
حملة طالبان ضد الولايات المتحدة، يمكن 
أن تستخدم أفغانســــتان كقاعدة عمليات 

وأرض تدريب.
وفي 2019 تبنى جيش محمد الهجوم 
الأكثر دموية في التمرد في كشمير، وهو 
انفجار أســــفر عن مقتــــل 40 جنديا هنديا 
ودفــــع الجارتــــين المســــلحتين نوويا إلى 

حافة الحرب.
وقــــال كبيــــر الدبلوماســــيين الهنود 
شــــرينغلا عندما كان في واشنطن ”لدينا 
مخــــاوف بشــــأن الدخــــول الحــــر لهاتين 
المجموعتين الإرهابيتين في أفغانســــتان 
(…) يجب النظر إلى دور باكستان في هذا 

السياق“.
كمــــا تتهــــم باكســــتان الهنــــد بإثارة 
العنــــف داخل حدودهــــا. وقالت إســــلام 
أباد إن عملاء المخابرات الهندية يعملون 
انطلاقــــا من أفغانســــتان ويســــتخدمون 
جماعات مناهضة لباكســــتان مثل جيش 

تحرير بلوشستان لشن هجمات.
وكانــــت الهند أكبــــر مزود في 
التنمويــــة  للمســــاعدات  المنطقــــة 
تدعمها  التي  الأفغانيــــة  للحكومة 
الولايات المتحدة، حيث اســــتثمرت 
حوالــــي 3 مليــــارات دولار. وعلــــى 
الرغم من عدم وجود جنودها على 
الأرض، فقــــد درّبــــت الهند الجيش 
والشرطة الأفغانيين وقدمت معدات 
حافظت  بينما  عســــكرية 
روابط  على  باكســــتان 

مع طالبان.
وبعد سقوط نظام 
طالبان السابق في 
عام 2001 عملت الهند 
مع الحكومة الأفغانية 
الديمقراطية المدعومة 
من الولايات المتحدة 
لتشييد البنية التحتية. وفي 
غضون ذلك، دعمت باكستان 
حركة طالبان في صعودها إلى 
السلطة في عام 1994، ويُعتقد أنها 
استمرت في مساعدة الجماعة وراء 
الكواليس منذ ذلك الحين، كثقل أمني 

موازن لخصمها الدائم الهند.
وفــــي غياب تمثيل دبلوماســــي للهند 
فــــي كابول، عقــــدت أول اجتماع رســــمي 
مــــع ممثــــل طالبان في قطر يــــوم الحادي 

والثلاثين من أغسطس.

وقالــــت نيودلهــــي إنهــــا أعربــــت عن 
”قلقهــــا مــــن احتمــــال اســــتخدام أراضي 
أفغانســــتان في أنشــــطة معادية للهند أو 
أعمال إرهابية بأي شــــكل من الأشــــكال“. 
ويقول صانعو السياسة والخبراء الهنود 
إنهم لا يرون ضمانات بأن أفغانستان لن 

تصبح ملاذا للمسلحين.
وقــــال غوتام موخوبادهايا، الذي كان 
ســــفيرا للهند لدى كابول بين 2010 و2013 
”قد تكون أفغانستان على وشك أن تصبح 
حفرة دون قرار لجميع أطياف الجماعات 
المتطرفة والجهادية التي تشبه إلى حد ما 
العراق وسوريا، ولكنها أقرب إلى الهند“.
وأضــــاف أن انتصار طالبان يمكن أن 
يكــــون له ”تأثير ملهــــم“ يتجاوز متمردي 
كشــــمير ويمتدّ حيثما تعمــــل الجماعات 

ذات التوجه الديني في المنطقة الأوسع.

المخاوف تتجدد

في 1989 تحولت كشــــمير إلى منطقة 
تمرّد مسلح شامل ضد السيطرة الهندية، 
مســــتوحاة جزئيــــا مــــن هزيمــــة القوات 
الســــوفييتية على أيدي المقاتلين الأفغان. 
وتدرّب العديد من المتمردين الكشميريين 

في أفغانستان في السنوات السابقة.
الكشــــميريين  معظــــم  ويواصــــل 
المســــلمين دعم أهداف المتمردين من أجل 
كشــــمير موحــــدة تكــــون إما مســــتقلة أو 
تحكمها باكســــتان. وقد تحدى عشــــرات 
الآلاف مــــن الكشــــميريين فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة قيــــود الشــــرطة وشــــاركوا في 
احتجاجات الشــــوارع، فضلا عن جنازات 
قــــادة المتمرديــــن، بما في ذلك المســــلحين 

المتمركزين في باكستان.
وبعد أن غيّر رئيــــس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي الوضع الخاص لكشــــمير 
في 2019، اشــــتدت الحملة على المعارضة 
والحريــــات المدنية في الإقليــــم. ولا يزال 
المئات من نشــــطاء المقاومة في الســــجون 
الهنديــــة. ويقــــول الخبــــراء إن مثل هذه 
البيئــــة الخانقــــة تغــــذي التمــــرد وتفتح 

المجال للجماعات الأجنبية المتشددة.
وأشــــارت حركة طالبان إلى أنها تريد 
من الهند أن تواصل مشاريعها التنموية 
في أفغانستان، لكنها أصدرت تصريحات 

تتحدى نيودلهي أيضا.
وقال المتحدث باســــم طالبان ســــهيل 
شاهين لـ“بي.بي.سي“ مؤخرا إن للجماعة 
الحق في ”رفع صوتها من أجل المسلمين 

في كشمير أو الهند أو أي دولة أخرى“.
لكن أولئــــك الذين قاتلــــوا ضد الهند 
في كشــــمير يرون أملا متجــــددا. وذكرهم 
أحمد، وهو متمرد كشــــميري ســــابق قاد 
بعض المســــلحين الأفغان عبر الجبال إلى 
كشمير في التســــعينات، بأنهم ”مقاتلون 
وتدريــــب“  ”بتحفيــــز  قامــــوا  جيــــدون“ 
الشــــباب للانضمام إلى الكفاح المســــلح. 
وبعــــد عقدين من الزمان قــــال أحمد الذي 
ذكر اسمه الأوســــط فقط خوفا من انتقام 
الســــلطات الهنديــــة، إنــــه يتوقع حصول 
المســــلحين المحليــــين الذيــــن يواجهــــون 
نقصــــا في الأســــلحة علــــى ”أحدثها“ من 
أفغانســــتان. وتابع ”لقد زرع انتصارهم 
أملا هائــــلا. إنها دفعة رائعــــة في زمن لا 

يُسمح لنا فيه حتى بالتحدث علانية“.

تطرف

تاريخ عدائي بين طالبان والهند    

انتصار طالبان ينعش آمال الاستقلال 

في كشمير ويقلق الهند

 واشــنطن – يثير الجدل حول مؤتمر 
”تفكيك الهندوتفا العاملة“ الأخير الذي 
استهدف تعبيرا مشحونا سياسيا عن 
القوميــــة الهندوســــية أســــئلة تتجاوز 
المســــلمين  ضد  التمييزية  السياســــات 
الهنــــدي  الــــوزراء  رئيــــس  لحكومــــة 

ناريندرا مودي والحزب الحاكم.
ويســــلط المؤتمــــر والــــردود عليــــه 
الضوء على التدهور المنهك في العقدين 
الماضيــــين، لاســــيما منذ 11 ســــبتمبر، 
فــــي معاييــــر التحضــــر والآداب التي 
تعرض النقاش المدني والذكاء والبناء 
للخطر وتســــمح بالتعبير عن المواقف 
العنصرية والمعادية للإســــلام ومعاداة 

السامية بجعلها التيار الرئيسي.
وأصر منظمو المؤتمر الذي شاركت 
في رعايتــــه 53 جامعة أميركية، بما في 
ذلك هارفارد وســــتانفورد وبرينستون 
وكولومبيا وبيركلي وجامعة شــــيكاغو 
وجامعــــة بنســــلفانيا وروتجــــرز، على 
التمييــــز بين الهندوســــية والهندوتفا، 
أي مفهوم مودي للهندوسية، والقومية 
التــــي تمكن من التمييز ضد 200 مليون 

مسلم في الهند والاعتداء عليهم.
وفشــــل التفريق في إقناع المنتقدين 
الذين اتهموا المنظمــــين بالهندوفوبيا. 
واتهم البعــــض صياغة المؤتمر بإظهار 
انتشــــار الفكر الجماعي في الأوســــاط 
الأكاديميــــة وعدم الرغبة فــــي معالجة 
ظواهر مماثلة في الديانات الرئيســــية 

الأخرى، لاسيما الإسلام.
ويبــــدو أن الحملــــة ضــــد المؤتمــــر 
نظّمتهــــا فــــي الغالــــب منظمــــات فــــي 
الولايــــات المتحدة لها صلات بجماعات 
قومية هندوســــية يمينية متشــــددة في 
الهند، بما في ذلــــك التي لها تاريخ من 
العنــــف. وهدد أشــــد منتقــــدي المؤتمر 
بالعنــــف ضد المتحدثين وأســــرهم مما 
دفع بعض المشــــاركين إلى الانســــحاب 

منه.
وأشار معارضو الإسلام السياسي 
إلى أن الأكاديميين الغربيين لم ينظموا 
مؤتمرا مشــــابها حول تســــييس الدين 
علــــى الرغــــم مــــن قيــــام دول قوية مثل 
الإمارات والســــعودية ومصر بممارسة 
ضغــــوط علــــى العواصــــم الغربية ضد 
جماعــــة الإخوان المســــلمين وأنصارها 
نجاحــــات  رغــــم  والقطريــــين  الأتــــراك 
ملحوظة في فرنســــا والنمسا وبلجيكا 

وبريطانيا.
وكان من المحتمل أن تكون الأوساط 
الأكاديميــــة متــــرددة فــــي التعامل مع 
الإسلام السياســــي لأن الإسلاموفوبيا 

تبقى أكثر انتشارا من الهندوفوبيا.
نهاية  والمحللــــون  العلماء  وأعلــــن 
ذروة الإســــلام السياســــي مع الإطاحة 
فــــي مصر ســــنة 2013 بمحمد مرســــي، 
عضو الإخوان المســــلمين، الذي انتخب 
رئيســــا في أول انتخابات حرة ونزيهة 

في مصر.
وتراجع بشكل أكبر مع الانتكاسات 
التــــي حدثــــت هــــذا العــــام لاثنــــين من 
أكثــــر الأحزاب السياســــية الإســــلامية 
اعتــــدالا فــــي تونــــس والمغــــرب، فضلا 
عــــن التلميحات إلــــى أن تركيا قد تقيد 
أنشــــطة الإسلاميين العاملين في المنفى 

من إسطنبول.
وهناك انتقاد أكثر جوهرية لتأطير 
المؤتمر وهو فشله في وضع الهندوتفا 

في سياق أوسع. 
ويتضمــــن هــــذا الســــياق تقويض 
للمجتمعــــات  الاجتماعــــي  التماســــك 
المكونــــة من جماعــــات عرقيــــة ودينية 
متنوعة منذ هجمات 11 ســــبتمبر التي 
قادها أســــامة بن لادن علــــى نيويورك 

وواشنطن.

وأدت الهجمات إلى صعود القومية 
المتطرفة والتعبيرات المسيّسة عن التيار 
الدينـــي المحافظ المتطـــرف، بما يتجاوز 
العالم الهندوســـي ويمتدّ إلى الديانات 

الكبرى الأخرى.
المحافـــظ  الإســـلام  ذلـــك  ويشـــمل 
المسُـــيَّس المتطرف، والتبشـــير المسُيَّس 
والقوميـــة البوذيـــة. وتتشـــكل القومية 
الدينيـــة اليمينيـــة في إســـرائيل، على 
المسيس،  والتبشير  الإســـلاموية  عكس 
مـــن خـــلال القوميـــة المتطرفة بـــدلا من 

النزعة المحافظة المتطرفة.
وغالبـــا مـــا تعـــزز عوالـــم القومية 
الدينية المتطرفة والتعبيرات السياسية 
عـــن التيـــار المحافظ المتطـــرف بعضها 

البعض.
وينطبـــق تقييم العالمة المختصة في 
شؤون التطرف، ســـينثيا ميلر إدريس، 
لتأثير هجمات 11 سبتمبر على الولايات 

المتحدة على الهند أو أوروبا أيضا.
وحـــددت أنه فـــي أعقـــاب هجمات 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر، أدى ظهور 
الجهـــاد العنيـــف إلـــى إعادة تشـــكيل 
السياســـة الأميركية بطرق خلقت أرضا 

خصبة للتطرف اليميني.

لمروّجي  هديـــة  الهجمـــات  وكانـــت 
كراهيـــة الأجانـــب، والتفـــوق الأبيض، 
كان  فبينمـــا  المســـيحية:  والقوميـــة 
البيـــض  غيـــر  المســـلمون  الأجانـــب 
مصممـــين على قتـــل الأميركيين، بدا أن 
إرهابيـــي القاعـــدة وأمثالهم قد خرجوا 
من حلـــم ”حمى اليمين المتطرف“. ورأت 
أن المخـــاوف التـــي كان اليمين المتطرف 
يحـــاول تأجيجها لعقود انغرســـت في 
الولايـــات المتحدة والدول الأوروبية بين 

عشية وضحاها.
التعابير  بـــين  المقارنـــة  وتكتســـب 
القومية المتشـــددة المشـــحونة سياسيا 
والتعبيـــرات المحافظة المتطرفة للأديان 
المتنوعـــة أهمية إضافية في عالم شـــهد 

ظهور قادة حضاريين.
وتشـــير ســـارة كمالي، وهي مؤلفة 
كتـــاب نُشـــر مؤخـــرا يقـــارن القوميين 
بالإســـلاميين  المتشـــددين  البيـــض 
المتشـــددين في الولايـــات المتحدة، إلى 
أنماط مماثلة أثناء رســـم أوجه التشابه 
بـــين معارضـــي الأجانـــب مـــن اليمين 

المتطرف والإسلاميين المتشددين.
وحددت تشـــابه ”شعور الإسلاميين 
المتشددين بكونهم الضحية مع نظرائهم 
من القوميين البيـــض بحيث يتم بناؤه 
واســـتغلاله لتبرير عنفهم.. يســـتهدف 
كلاهمـــا.. أميـــركا بغرض الادعـــاء بأن 
الأمـــة هي وطنهـــم وحدهم، إمـــا كدولة 
عرقيـــة بيضـــاء أو كجـــزء مـــن خلافة 

عالمية“.
طالبـــان  هزيمـــة  أدت  وبالمثـــل، 
لقـــوة عظمى إلى تنشـــيط الإســـلاميين 
المتشددين، فضلا عن أنصار الهندوتفا، 
مع اكتســـاب الروايات المعادية للإسلام 
التي نســـجها أتباع مودي دعما جديدا 
مع التأكيد على أن الهند كانت محاصرة 
من الدول الإســـلامية التي تســـتضيف 

متطرفين دينيين.
وقـــال دوغـــلاس لنـــدن، الـــذي كان 
رئيـــس مكافحـــة الإرهـــاب فـــي وكالـــة 
المخابرات المركزية الأميركية في جنوب 
آسيا وجنوب غربها حتى 2019 ”يساعد 
مـــودي بشـــكل أساســـي فـــي تجنيد.. 
الجماعـــات الجهادية من خـــلال اتخاذ 
مثل هـــذا الخط الصـــارم والقمعي ضد 
الجاليـــة الإســـلامية في الهنـــد، والتي 
يُفرض عليها الآن النظر إلى نفسها على 

أنها ضحية قمع“.

أبعد من صدام بين 

الهندوسية والإسلاموية

كابول حديقة خلفية قد تستثمرها باكستان في مواجهة نيودلهي
تخشــــــى نيودلهــــــي من أن يشــــــجع 
اســــــتيلاء طالبان على أفغانســــــتان 
ــــــى  عل الإســــــلامية  الجماعــــــات 
للجماعــــــات  ويمكــــــن  اســــــتهدافها. 
الإرهابية المناهضة للهند مثل عسكر 
ــــــي تتخذ  ــــــش محمد الت ــــــة وجي طيب
من باكســــــتان مقرا لهــــــا وتجمعها 
ــــــان، في نهاية المطاف،  صلات بطالب
ــــــول كقاعدة لشــــــن  اســــــتخدام كاب
هجمات في كشمير أو أجزاء أخرى 
من الهند، كما فعلت في تســــــعينات 
القرن الماضــــــي حينما كانت طالبان 

تحكم أفغانستان.
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صانعو السياسة والخبراء 

الهنود لا يرون ضمانات بأن 

أفغانستان لن تصبح ملاذا 

للمسلحين

القومية الدينية تفاقم التحديات  

مودي يساعد من خلال 

القمع، بشكل أساسي، 

في تجنيد الجهاديين

دوغلاس لندن

لنا الحق في رفع صوتنا 

من أجل المسلمين في 

كشمير أو الهند 

سهيل شاهين

أيجاز حسين

على أيــــدي مقاتلي 
قريب“.

الماضية،  قليلــــة 
كشــــمير بعد أن 
هنديــــة (بقيادة 
يمينــــي)  ســــي 
المســــلمة من 

هنود 
بالتخطيط 

 إن 
ب المزيد

ة للمقاتلين 
من الجانب 

ث 
الكشف 

ع اللوائح 
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